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البحث :ملخص 
نت وفي الوطن العربي على وجه الخصوص دورا تلعب النخب المثقفة في ایة أمة كا

لقد غدت مسألة حقوق الإنسان من أهم مهما وأساسیا في تعزیز بل وحمایة حقوق الإنسان.

المسائل التي تجري مناقشتها في عالم الیوم ویتناول التنظیر لها النخب المثقفة ذوي الفكر وحملة 

مسالة الدیمقراطیة وحقوق الانسان متمسكین بها القلم في العالم العربي، اذ تبنت النخب المثقفة

بوجه الدكتوریات السائدة في انحاء متفرقة من العالم العربي.

تنطلق الدراسة من فرضیة مفادها ان قدرا كبیرا من اسباب الهزائم العسكریة والسیاسیة 

والعقم المعنوي التي لحقت بالامة العربیة وحطمت اهدافها الوطنیة والقومیة وجعلت حالة الیاس 

تخیم على عقلیة المواطن العربي كان بسبب حرمان المواطن من حقوقة وحریاته الاساسیة فضلا 

وفي ضوء ذلك فاننا عن غیاب الدور الفعال للنخب المثقفة في حمایة هذه الحقوق والحریات.

سیة معارضة نرى ان المطلوب من النخب المثقفة لیس القیام بحركة سیاسیة او اتخاذ مواقف سیا

للانظمة القائمة ، بل ان تتحمل مسؤولیتها في وضع الانظمة امام مسؤولیاتها لتحقیق ما التزمت 

وتعهدت قانونا بتحقیقة بحكم الاتفاقیات الدولیه ، وان تحشد النخبة المثقفة في سبیل ذلك جمیع 

وق الانسان، فالمطلوب امكاناتها المهنیة والفكریة مع الاستعانة بالمنظمات الدولیة في مجال حق

اذن هو انطلاقه حقیقیة  واعیه من اجل تعزیز حقوق الانسان العربي من اجل تحقیق مبدا سیادة 

القانون.
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Abstract:
In any nation in general and in the Arab Nation in particular,

intelligentsias play a significant and essential role not only in promoting

but also in preserving human rights.
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The question of human rights has become one of the most

important issues under discussion in the world of today. Theorization for

human rights tackles intelligentsias, thinkers and writers, in the Arab

World. Intelligentsias have firmly adopted the issue of democracy and

human rights, in the face of prevailing dictatorships in various regions in

the Arab World.

The study hypothesizes that a great deal of military and political

reasons of defeats, that faced the Arab Nation, destroying its patriotic and

national goals and making depression and moral barrenness control the

Arabic citizen's mentality, was due to depriving that citizen of the basic

rights and liberties, not to mention the absence of the intelligentsias'

active role in keeping these rights and liberties.

Accordingly, we see that the intelligentsia is not required to make a

political movement or take political stands opposing the current regimes,

yet to shoulder responsibilities in urging these regimes to perform their

duties in achieving what they have legally committed themselves to carry

out according to the international agreements. And that the intelligentsia

has to gather for this aim all its professional and intellectual capacities

with the aid of human rights international organization.

المقدمة : 
دورا مهما وأساسـیا فـي بشكل خاصوفي الوطن العربي بشكل عامتلعب النخب المثقفة 

تعزیز بل وحمایة  حقوق الإنسان في الوطن العربي .

مـن غدت مسالة حقوق الإنسان من أهم المسـائل التـي تجـري مناقشـتها فـي عـالم الیـوم اذ

الاجتمـاعیین والتربـویین والسیاسـیین وحملـة القلـم فـي قبل النخبة المثقفة واهتم بها المختصـون مـن 

العالم العربي.

ـــد تبنـــت النخـــب  ـــة لق مســـالة الدیمقراطیـــة وحقـــوق الإنســـان متمســـكین بهـــا فـــي وجـــه المثقف

الدكتاتوریات السائدة في أنحاء متفرقة من العالم العربي ، لقد أصبح المجال مفتوحا لهـذا النمـوذج 

ن نموذج الحكم الدیمقراطي هو نموذج متفوق .أبین ن تأالسیاسي للانتشار بعد 
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وهنا یـرد تسـاؤل وهـو هـل یمكـن للفكـر العربـي ان یتبنـى قضـیة حقـوق الانسـان ، ویسـعى 

هــل أن الأوان للفقــه السیاســي العربــي أن یخــرج مــن الــى تفعیلهــا وتمثیلهــا فــي كافــة المســتویات ،و 

بنفسه في مواجهة التراث العالمي المعاصـر لیقف شامخا  ةإطاره المحلي وان یتعدى دائرته ألضیق

من مبادئ حقوق الإنسان ؟ هل هو بمستطیع أن یتطاول لیقف أمام تیارات التأمـل العـالمي حـول 

ظاهرة السلطة والتعامل بین الشعوب وحقوق الإنسان موقف المناطحة والنقد البناء.......

مفكـرون والسیاسـیون والعلمـاء تعد الارض العربیة مهد الحضارات وهـي التـي ظهـر فیهـا ال

فهـل سـوف یقـدر لهـا خـلال ))وابـن خلـدون،والفارابي ،ابن رشد ،ابن سینا (والفقهاء ومن بینهم (

ربــع القــرن القــادم أن تقــدم   أیضــا نمــاذج مــن العبقریــة الفكریــة حــول التأمــل السیاســي والــدفاع عــن 

 ةمــن تســاؤل واحــد : هــل هــذه ألامــوهكــذا یتعــین علینــا أن نطــرح أكثــر حقــوق الإنســان العربــي 

العربیة التي تنتمي إلى عالم عرف كیف ینحني أمام الفكر وكیـف یقـدس العلـم والعلمـاء وحیـث لـم 

یطلبــون منهــا النصــح  ةإلــى القــدرات الفكریــة ألخلاقــیلجئــوایتــردد قادتهــا وفــي أكثــر مــن مناســبة أن 

ق كل اتصال بین الفكـر والحركـة ، والإرشاد  دخلت في طور جدید أ ساسه ومتغیره الحقیقي إغلا

عن الخبرة والنصح والإرشاد لدى علماء ألمان أو روس بحثولم نقتصر على ا ن نسمع قیادتنا ت

أو أمریكیین بل وتفخر بذلك . 

إن القیـادات الحاكمــة فـي العــالم العربـي لیســت فقـط قاصــرة علـى أن تملــك مـدركات واحــده 

اســقة بخصــوص مصــیر تلــك ألامــه  بــل أنهــا قــد أصــبحت ومشــتركه أو علــى الأقــل متجانســة ومتن

أبواقا تعبر عن مدركات القوى الاجنبیه في تعاملها مع  المنطقة .

ومــع ذلــك فــان العــالم العربــي لــیس بعیــدا عــن مســالة الدیمقراطیــة وحقــوق الإنســان رغــم مــا 

لسیر في مسارها.یتردد أحیاناً من أفكار تقول بأنه یرفض الدیمقراطیة اوتقول بأنه یتردد في ا

ھدف البحث :
یهدف البحث الى:

.في الوطن العربيتسلیط الضوء على دور النخبة المثقفة في تعزیز وحمایة حقوق الإنسان .١

فضلا عن التعرف على حقوق الإنسان في الخطاب الرسمي العربي ..٢

معرفة ماهیة حقوق الإنسان..٣
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أھمیة البحث:
الذي تمارسه النخب المثقفة في قیادة المجتمع وفي تبصـیر تكمن أهمیة البحث في الدور 

النــاس بحقــوقهم وواجبــاتهم ومعرفــة الــى أي مــدى تتســع تلــك الحقــوق والــى أي مــدى تضــیق تلــك 

الحقوق والحریات.

فرضیة البحث:
ینطلــق البحــث مــن فرضــیة مفادهــا إن قــدرا كبیــرا مــن أســباب الهــزائم العســكریة والسیاســیة 

ه العربیــة وحطمــت أهــدافها الوطنیــه والقومیــة وجعلــت حالــة الیــأس  تخــیم علــى التــي لحقــت بآلامــ

عقلیة المواطن العربي كانت بسبب حرمانه  من حقوقه وحریاته الأساسیة فضلا عن غیاب الدور 

الفعال للنخب المثقفة في حمایة هذه الحقوق  والحریات في المجتمع.

منھج البحث:
طبیقــي علــى المــنهج التــاریخي والمــنهج النظمــي ، لطبیعــة اعتمــدت الدراســة فــي جانبهــا الت

الموضــوع الــذي یجمــع بــین ســرد الاحــداث التاریخیــه وتحلیلهــا سیاســیا وبیــان ترابطهــا وعلاقاتهــا ، 

والســعي لبلــورة رؤیــة واضــحة عــن دور النخبــة المثقفــة فــي تعزیــز وحمایــة حقــوق الانســان العربــي 

ى المــنهج الوضــعي فــي تــدعیم البحــث مــن جانبــه ووضــعها فــي اطــار علمــي ، وتــم الاعتمــاد علــ

النظري بالاعتماد على ما توفر من ادبیات وبحوث منشورة عن منظمات دولیة كتبـت عـن حقـوق 

الانسان . 

ھیكلیة البحث:
الاتي:وعلیه تم تقسیم الدراسة الى مقدمه ومبحثین وخاتمة وعلى النحو

قوق الإنسان العربيفي تعزیز حالنخبة المثقفة المبحث الأول :دور 

في  نشر ثقافة حقوق الانسان. النخبة المثقفة المطلب الأول :دور 

المطلب الثاني :تجرید الانسان العربي من حقوقه وحریاته الاساسیه.

((الأسالیب المستجده في تطبیق سیاسة تطویع الانسان العربي))

نسان العربي.المطلب الثالث :العوامل ألمساعده في نجاح سیاسة تطویع الا

المبحث الثاني حقوق الإنسان في الخطاب الرسمي العربي:

المطلب الأول :حقوق الإنسان في الخطاب الرسمي العربي.

المطلب الثاني :لجان الدفاع عن حقوق الإنسان العربي.

المطلب الثالث : الانظمه العربیة وحقوق الانسان.

له في تطبیق الاتفاقیات الدولیه لحقوق الإنسان .المطلب الرابع:اهمیة التدخل التشریعي للدو 

  :ةلخاتما



…وق الإنسان العربيدور النخبة المثقفة في حمایة حق

٤٠٢

العربي الإنسانفي تعزیز حقوق المثقفة  ةلنخبادور :المبحث الأول
نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزیزھا: فيالمثقفة المطلب الأول: دور ألنخب 

ه.  ورغــم وجــود ســه شــاملاإن موضــوع حقــوق الإنســان فــي الــوطن العربــي مــا زال بــلا در 

)  فـان موضـوع  حقـوق الإنسـان  مـا ١وتقـاریر (وتقـدیمنـدوات وعقـد دراسات عن حقـوق الإنسـان

زال یحتاج إلى مزید من الدراسة والتعمق  .

حجمـــتو   ةكبیـــراً مـــن أســـباب الهـــزائم العســـكریة والسیاســـیة  التـــي أصـــابت ألامـــ ا"إن قـــدر 

المـواطن العربـي إنمـا یعـود أساسـا یةي یخیم علـى نفسـأهدافها ألقومیه  وكذلك العقم المعنوي   الذ

ه أو وقوعــه تحــت وطــأة یإلــى حرمــان هــذا المــواطن مــن   عــدد كبیــر مــن حقوقــه وحریاتــه الاساســ

الخوف الـدائم  مـن فقـدان الحـد الأدنـى المتـوافر لـه مـن بعضـها   .  ویقینـاً فـان المسـؤولیة الأولـى  

وقضـایاها منـذ بدایـة عهـود الاسـتقلال إنمـا تقـع علـى  ةمـوالكبرى  في كل الكوارث التي لحقت بآلا

عاتق أنظمة الحكم العربیة دون تجاهل بالطبع للطبیعة الاستثنائیة للتحدیات الهائلـة التـي واجهـت 

، أو للقصـــور الـــذاتي الـــذي تمیـــزت بـــه  ةالاخیـــر  ةین ســـنثـــلاثفـــي الـــداخل والخـــارج  خـــلال ال ةألامـــ

ن أ.  وعلى الرغم من  ةطاء التي ارتكبتها خلال الفترة المذكور الحركات  والأحزاب السیاسیة والأخ

الخروج نهائیاً من المأزق الذي تعیشه ألامه إنما یستوجب حـل أزمـة الحكـم فـي الـو طـن العربـي . 

.

التــي خضــناها والانتصــارات الكلامیــة التــي حققناهــا  ةفقــد حجــب ضــباب المعــارك ألوهمیــ

ؤیة معطیات الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي فضلاً عن والتجارب ألثوریه التي مررنا بها ر 

العربــي والــدولي .   وأیــن اختفــى عنصــر الشــباب المدرســي والجــامعي والعمــالي  الــذي كــان عمــاد 

للخطــوط  ةعلمیــ ةحتــى نهایــة الســتینات مــن هــذا القــرن . واقــع الحــال إن أي قــراء ةالحركــة ألوطنیــ

التـي نتكاسـاتالا ةوغیـر ألرسـمیه إزا ةف والأدوار  العربیـة ألرسـمیعلـى تطـور المواقـ ةألدال ةألبیانی

ة عــام ثــومــروراً بكار  ١٩٦١مــن ســقوط تجربــة الوحــدة الأولــى عــام  أ"ألامــه العربیــة بــدمــرت بهــا 

، فكــل تراجــع رســمي عــن  ١٩٧٩وانتهــاء بتوقیــع معاهــدة الصــلح العربیــة الاســرائیلیه عــام  ١٩٦٧

هـدف الـو حـده الاسـتراتیجي ، حجـمشعبي في التمسك بها  وهكـذا الأهداف الكبرى واكبه تضاؤل 

دولــه الــو حــده الكبــرى، إلــى أن أصــبحت ألمحافظــه علــى جامعــة الــدول العربیــة هــي غایــة المنــى 

وتقزمت الأهداف ألمرحلیه مـن وحـدة الهـدف إلـى وحـدة الصـف إلـى التضـامن العربـي ومنهـا نـزولاً  

ح الصمودَ وحْده أملاً یداعب الخیال .إلى وحدة الصمود والتصدي إلى أن أصب

 ةإن مــا حــدث كــان نتیجــة طبیعیــة لاســتمرار حرمــان المــواطن العربــي مــن حقوقــه وحریاتــ

بأســـالیب جدیـــدة ومتطـــورة قامـــت علـــى سیاســـة الإلهـــاء والترهیـــب والترغیـــب أو العصـــا  ةالاساســـی

حجـــیمه ومـــن ثـــم توالجـــزر ه واســـتهدفت تـــدجین المـــواطن و تطویعـــه وصـــولاً إلـــى تعطیـــل اهتمامـــ

  . ةوالقومی ةأهدافه ألوطنی
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إن النتیجة الطبیعیة تكون بوجوب العمل على حل أزمة المواطن العربي العادي ومحاولة 

قــم الــذي وضــعوه فیــه وصــولاًُ◌ إلــى إعــادة ثقتــه بأمتــه والتزاماتــه بقضــایاه ألوطنیــه قمإخراجــه مــن ال

التـي یؤرقهــا و المثقفـة ى الطلیعـة العربیـة والقومیـة ولـیس هنـاك مـن یقـدر علـى أداء هـذا الـدور سـو 

یعــذب ضــمائرها الیــوم تلــك الحــال التــي وصــلنا إلیهــا دون محاولــة جــادة منهــا لوقــف تــدهورها كــیلا 

  ) .٢نقول تغییرها(

إن الدفاع عن حقوق الإنسـان لـیس علمـا فحسـب وإنمـا هـو الـى جانـب ذلـك تعلـیم فواجـب 

اجــب الأحـزاب أن تبصــر المـواطنین وبطــرق النشــر المنظمـات التــي تـدافع عــن الحریـات كمــا هـو و 

والإعلام كلها وعلى أوسـع نطـاق ممكـن بحقـوق الإنسـان فـي بلـدها والـى أي مـدى تمتـد وعلـى أي 

  )٣نحو تضیق أو تمتد (

:العربي من حقوقھ وحریاتھ الاساسیھالانسان تجرید :طلب الثاني مال
:العربي ننساالأسالیب المستجد ه في تطبیق سیاسة تطویع الا 

العربــي قــد نســانفــي تطبیــق سیاســة تطویــع الا ةوســر والمد ةإن اعتمــاد الأســالیب المتطــور 

ویقینـــاً فـــان حقـــوق ،١٩٧٠بـــدأت بعـــد وفـــاة الـــرئیس الراحـــل جمـــال عبـــد الناصـــر فـــي أواخـــر عـــام 

فـي الـوطن العربـي لـم تكـن بشـكل عـام أفضـل منهـا قبـل وفاتـه بعـدها .  ةوالسیاسـی ةالإنسان ألمدنی

ن علــى صــحة انصــراف هــذا و اد یكــون شــبه إجمــاع بــین المفكــرین العــرب بمــن فــیهم الناصــریویكــ

التقــویم علــى مصــر ذاتهــا مــع فــارقین كبیــرین اولهمــا یتمثــل فــي الــدور القیــادي الــذي لعبــه الــرئیس 

العربیــة الكبــرى ممــا لــم یشــهد الــوطن العربــي مثــیلاً لــه  منــذ  ةالراحــل فــي التصــدي للقضــایا ألقومیــ

یتمثل في تركیز سیاسـته ألداخلیـه علـى محاولـة تعزیـز وثانیهماهود الاستقلال حتى الیوم  بدایة ع

حقوق الإنسان ألاقتصادیه والاجتماعیه والثقافیه بغض النظر عـن مـدى مـا جـرى تحقیقـه فـي هـذا 

عبــد الناصـر لتمــنح الانظمـه فرصــتها الأولـى للتفكیــر الــرئیس المصـريجــاءت وفـاة، وقـدالمجـال 

فیما یمكن أن تفعله لتطویع مواطنیها واحتواء طموحاتهم ألوطنیه والقومیه وإذا كانت حرب  الهادئ

بمــا رافقهــا مــن انتصــارات أولیــه ومــن اســتعمال لســلاح الــنفط بشــكل لــم یســبق لــه مثیــل قــد  ١٩٧٣

أنعشــت الآمــال ألعامــه فانــه ســرعان مــا خابــت تلــك الآمــال نتیجــة إجهــاض المنجــزات الأولــى التــي 

تــتلخص سیاســة تطویــع المــواطن بإفســاح المجــال لــه بشــكل عــام فــي أن ، اذ تلــك الحــربحققتهــا 

یعمـل ویأكــل  ویلهــو وینــام ویســافر أینمــا یشــاء علـى أن یتــرك للنظــام أن یفكــر عنــه ویقــرر سیاســة 

ألدوله بالنیابه عنه . فإذا خرج عن هـذه القاعـد ه تعـرض لإجـراءات تبـدأ فـي مطاردتـه  فـي رزقـه 

الجدیـد الـذي بـدأ ینتقـل إلـى بعـض أجـزاء مـرضتفائه ألقسري وربما إلى الأبد وهو الوقد تنتهي باخ

  )٤(حدوداً في نطاق ضیق من حسن الحظ الوطن العربي وان كان تطبیقه لا یزال م
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إلــى حمایــة الفــرد ممــا قــد یتعــرض لــه مــن عنــف وتعســف علــى أراضــي الــدول  ةلحاجــاإن 

تین مـــن القواعـــد قســـم منهـــا ســـمي بالقـــانون الـــدولي التـــي یتواجـــد علیهـــا ولـــدت مجمـــوعتین  متمیـــز 

الإنساني الذي كمصطلح ظهر في سبعینات القـرن الماضـي وارتـبط بالمفاوضـات التـي جـرت بـین 

فــي جنیــف والتــي انتهــت بوضــع بــر وتوكــولي جنیــف الملحقــین باتفاقیــات جنیــف  ١٩٧٧ـ ١٩٧٤

وهمـا مصــطلح قــانون الحــرب -والــذي لـه مــراد فــات أخــرى سـبقته فــي الظهــور ١٩٤٩الأربـع لعــام 

ومصــطلح قــانون النزاعــات ألمســلحه واللــذان یشــیع اســتخدامهما مــن قبــل العســكریین والقســم الثــاني 

من القواعد  یطلق علیها  تسمیة القانون الدولي  لحقوق الإنسان الذي كمصطلح أیضا ظهـر فـي 

) .  وعلیــه یمكـــن ٥(ن ســبعینات القــرن الماضــي علــى اثــر نفــاذ العهــدین الــدولیین لحقــوق الإنســا

تلخیص الأسالیب المتطور ه التي اتبعتها الانظمه في تطویع مواطنیها بما یلي  : 

أسلوب الإلھاء     .أ
وقد تمثل في تشجیع النشاطات ألریاضـیه والفنیـه بشـكل ملحـوظ بمـا یعنیـه ذلـك مـن شـغل 

ویـع برامجـه خاصـة الغـر وتن ازأوقات فـراغ قطـاع كبیـر مـن عنصـر الشـباب وتشـجیع انتشـار التلفـ

بیـه أو التغریبیــه  .  وقـد نجــح الإعـلام الرســمي إلـى حــد بعیـد مــن خـلال احتكــاره لوسـائط الإعــلام 

،علمــا ان الــدول العربیــة بشــكل عــام لا فــي غســل أدمغــة المــواطنین فــي عــدد مــن الأقطــار العربیــه 

رامج وافكار لاشغال تعمل على اشغال اوقات فراغ الشباب ،وهناك مطالب عدیدة تطالب بوضع ب

اوقات فراغ الشباب.

فهـو لا یملـك الیـوم مـا زال یعـاني مـن بعـض مظـاهر التخلـف الفكـري (إن العالم العربي

تصــورا ذاتیــا وهــو لــیس قــادرا علــى أن یملــك تصــورا واحــدا متناســقا وهــو یــرفض أي محاولــه لفهــم 

ستراتیجیه ومصالحه ألقومیـه  العالم الذي یحیط به من منطلق وضعه المتمیز وطبیعة أوضاعه ألا

والنتـــائج  ؟ فشـــل كلـــي وشـــامل فـــي نطـــاق التعامـــل الـــدولي  إن أي حركـــه لا یســـبقها تصـــور وأي 

تعامـل لا یعــد لــه الفكــر وأي تفــاوض لــم ینبعــث مــن إطــار محــدد لــذلك الــذي یســمى الحــد الأقصــى 

  )   .٦( )عللمطالب والحد الأدنى للتنا زلات لایمكن أن یؤدي إلا إلى الفشل الذر ی

:أسلوب التنفیس.ب
وقـد تمثــل بتمكــین ألصـحافه مــن التعبیــر عـن رأیهــا إلــى حـد كبیــر إزاء الأعــداء الخــارجیین 

بشكل عام شـریطة عـدم التخصـیص إلا إذا تطلبـت مصـلحة  ةالعربی ةوفي توجیه النقد إلى الانظم

النظام ذلك مع استمرار حظر التطرق إلى سیاسة النظام نفسه .
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لوب تشجیع الاستھلاك أس.ج
وقد تمثل ذلك لیس فقط في فتح الأسـواق المحلیـة الاسـتهلاكیة بـالطرق ا لمشـروعه وغیـر 

ألمشــروعه فــي الانظمــه ذات القطــاع العــام  بــل أیضــا  مــن خــلال فــتح بــاب الإعــلان فــي جمیــع 

جیرانه  داو یقلوسائل الإعلام الامرالذي أدى إلى فتح شهیه المواطن على كسب المال لكي یلحق

بما یعنیه ذلك من بما یجعله قادرا" على مجاراة النمط الاستهلاكي في المجتمع،وأقاربه وأصدقائه

اثر على المعاییر الاخلاقیه في المجتمع .

توسیع القاعد ه ألاقتصادیھ ذات ألمصلحھ في استقرار النظام واستمراره .د
ــــي اســــتقطاب أعــــداد كبیــــره مــــن خریجــــي الج ــــك ف ــــاءات وتمثــــل ذل امعــــات وأصــــحاب الكف

للالتحاق بالخدمه الحكومیه بغض النظر عن مدى الرغبه في الاستفاده من قدراتهم كما تمثل فـي 

بحیــث القــوات وات ألمســلحه  وتضــخیم حجــم تلــك قــإضــفاء الامتیــازات علــى الكــوادر العلیــا فــي ال

كبـرى  غیـر الانتاجیـه ال سـتهلاكیةیمكن اعتبارها فـي عـدد مـن الأقطـار العربیـه مـن المؤسسـات ألا

دون  ةوات ألمســلحقــن تضــخیم حجــم الأالتــي تعیــل قطاعــا واســعا مــن المــواطنین . ومــن الواضــح 

لبنیــه اودون الاســتفاده منهــا فــي تــدعیم  ةتمكینهــا مــن أداء دورهــا فــي الــدفاع عــن القضــایا ألقومیــ

  . ةسوى ظاهره من ظواهر البطاله ألمقنع االاساسیه  للاقتصاد لایمكن اعتباره

العربي نسانالعوامل المساعد ه في نجاح سیاسة تطویع الا:المطلب الثالث
:

بعد اندثار أمل المواطن العادي في مسـتقبل أفضـل كـذاك الـذي كـان یمثلـه فـي نظـرة عبـد 

الناصــــر ، وانعــــدام ثقتــــه برغبــــة أي مــــن الانظمــــه القائمــــة أو قــــدرتها علــــى الارتفــــاع إلــــى مســــتوى 

یعنیـــه ذلـــك مـــن التصـــدي لمعالجـــة قضـــایا ألامـــه المصـــیریة بالجدیـــة التـــي ومـــا المســـؤولیة القومیـــة

تستحقها  ساهم عاملان أساسیان أكثر من غیرهما فـي تمكـین تلـك الانظمـه مـن تحقیـق سیاسـاتها 

طموحاتــه القومیـة : اسـتمرار العمـل بـالقوانین الاسـتثنائیة مــن حجـیم فـي تطویـع المـواطن العربـي وت

یة البدیلة من جهة أخرى .  جهة وغیاب القیادة الوطن

  :  ةالقوانین الاستثنائی.أ
في كثیر من ممارسـاتها فـي قمـع حقـوق الإنسـان العربـي  ةالمختلف ةالعربی ةعمدت الانظم

منـــذ فجـــر الاســـتقلال إلـــى ســـن قـــوانین اســـتثنائیة أوقفـــت العمـــل بعـــدد مـــن تلـــك  ةوحریاتـــه الاساســـی

المنصوص علیها فـي القـانون مـن اجـل حمایتهـا  ةنونیوالضمانات ألقا ةالحقوق والحریات ألدستوری

بالاســتناد  الىحــالات الطــوارئ أو الأحكــام ألعرفیــه ألمعلنــه  ة. وقــد صــدرت تلــك القــوانین الاســتثنائی
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والتــي اتخــذت ذریعــه لهــا آمــا حالــة الحــرب مــع إســرائیل وإمــا تعــرض الأمــن الــداخلي أو الخــارجي 

لى امن المواطنین ومصالحهم . وقـد فرضـت هـذه القـوانین للخطر ...... ودائماً باسم ألمحافظه ع

في بعض الحالات وشبه دائمه متقطعةالاستثنائیه في عدد كبیر من الأقطار العربیه على فترات 

هي الاسـتثناء والقـوانین الاسـتثناثیه هـي الأصـل العادیةفي حالات أخرى بحیث أصبحت القوانین 

لتـي تمخضـت عنهـا هـذه القـوانین بالاضـافه إلـى اسـتغلالها والقاعد ه  .ولعـل مـن اخطـر النتـائج ا

الصــلاحیات الكبیــر ه حتكــرت فــي قمــع الحریــات قیــام طبقــه مــن الحكــام الإداریــین والعســكریین ا

قـادرین علـى إقنـاع الحكـام  إذا أعـوزتهم ألحاجـه إلـى  االتي خولتها لهم هذه القوانین بحیث اصبحو 

علـــى تلـــك القـــوانین مـــع مـــا یســـتتبعه ذلـــك مـــن قیـــام طبقـــة ذلـــك ، بضـــرورة الاســـتمرار فـــي الإبقـــاء

الوســطاء  والمنتفعــین وازدهــار مهنــة التجســس علــى أصــحاب الضــمائر ألحیــه مــن أصــحاب الــرأي 

الأخر . وهكذا ألغت القوانین الاستثنائیه عملیا دور المؤسسـات وانتهكـت مبـدأ سـیادة القـانون وهـو 

توافر حمایة الحقـوق والحریـات خـارج إطـاره . ذلـك إن الذي لا یستقیم نظام عصري من دونه ولا ت

معیــار ممارســة الفــرد لحقوقــه وحریاتــه یمكــن فــي مــدى احتــرام مبــدأ ســیادة القــانون الــذي یعــیش فــي 

  ظله .

ألحزبیھ وانعدام ألقیاده ألوطنیھ ألبدیلھ : . التجربھب
طویعـه علـى الأقـل أن تنجح في تدجین المـواطن أو ت ةالعربی ةلم یكن من الممكن للانظم

  .  ةألبدیل ةالقدر من النجاح ، لولا تجربة المواطن مع الأحزاب والحزبیة وانعدام ألقیاده ألوطنی ابهذ

فقــد شــغلت هــذه الأحــزاب نفســها بمحاولــة حــل أزمــة الحــاكم مــن فــوق: أي القفزالــى الحكــم 

الجمـــاهیر بـــأي ســـبیل بحجـــة تحقیـــق السیاســـات التـــي نـــادت بهـــا وحاولـــت مـــن خلالهـــا اســـتقطاب

للتغییر . وقد تغیرت أنظمة وحكومات عدیده نتیجة ذلك دون أن یفلح النظام الجدید أو المتعطشة

الحكومة الجدید ه في الغالب  في إثبـات أفضـلیتها علـى مـا سـبقتها مـن انظمـه وحكومـات بـل إن 

كـل عهـد الأمور قد سارت إجمالا من سئ إلى أسوأ  حتى بات من المألوف أن یتـرحم النـاس فـي 

على ذاك الذي سبقه بما في ذلك ما یعرف بالعهود البائـد ه . لقـد كـان التوجـه منصـباً دومـاً نحـو 

ألقمه .... نحو رأس الحكم  . وكان یتم باسم التحریر أو الـو حـده أو ألاشـتراكیه أو القضـاء علـى 

رت التجربه وتكررت الفساد والرشوه أو با سمها جمیعاً .... حتى إذا ما تم الوصول إلى ألقمه تكر 

الشكوى ذاتها .

وقــد فشــلت جمیــع تلــك الأحــزاب فــي خلــق تیــار جمــاهیري واع ویقــظ فــي مرحلــة مــا بعـــد 

الانقلابات ، بسبب فشلها في وضع بـرامج عمـل تصـل بهـا إلـى القاعـد ه فـي الریـف قبـل ألمدینـه 

ء المثـل علـى قـدرتها لشعبیه من ألمدینه قبـل أحیاءهـا ألراقیـه ، كمـا فشـلت فـي إعطـاا وفي الأحیاء

على العمل الأجدر والأصح عندما فشلت في ملاحقة قضایا المواطن العادي ألحیاتیه التي تبنتهـا 
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وهي فـي ألمعارضـه وإعطائهـا مـا تحتاجـه مـن اهتمـام ورعایـة سـواء كانـت تلـك القضـایا ممـا یمـس 

ادي علـى ذاتـه سـاعیاً فـي أمنه وسلامته أو حقوقه ألاجتماعیه والثقافیه . وهكذا انكفـأ المـواطن العـ

  ) .٧طریق الأمان على مستقبله ومستقبل أطفاله  (

المبحث الثاني حقوق الإنسان في الخطاب الرسمي العربي
لدساتیر العربیة:المطلب الأول : حقوق الإنسان في ا

عــلام والمناســبات والــذي یراجــع الدســاتیر ویســمع الإذاعــات ونقصــد هنــا الدســاتیر ولغــة الا

تتحــدث لغــة حقــوق الإنســان  ةوالاســلامی ةالعربیــ ةفــي المناســبات ، یجــد الانظمــ ةوالخطــب ألرســمی

والدیمقراطیـة وإرادة الشـعب  ویكفـي أن نعـود إلـى الدسـاتیر لنـرى كیـف تـنص علـى حقـوق الإنسـان 

وسنقدم بعض النماذج للتدلیل : 

حقــوق الأردنیــین وواجبــا (ردن یــنص الدســتور الأردنــي فــي الفصــل الثــاني علــى (ففــي الأ

لا یجوز أن یوقف احد () : (٨) وفي ألماده ()ةمصون ةألشخصی ةالحری() (٧) ففي ألماده  ()تهم

) ((للمساكن حرمه فلا یجوز دخولها إلا في ١٠) . وفي ألماده ()أو یحبس إلا وفق أحكام القانون

ـ تكفل ألدولـه ١)  ١٥) وفي ألماده ()المنصوص علیها فیهوبالكیفیةفي القانون ،  ةنالأحوال ألمبی

والتصــویر وســـائر وســائل التعبیـــر والكتابــةحریــة الــرأي ،ولكـــل أردنــي أن یعــرب عـــن رأیــه بـــالقول 

ـــ ((لا ٣))ـــ ((ألصــحافه والطباعــه حرتــان ضــمن حــدود القــانون٢بشــرط ألا یتجــاوز حــدود القــانون ،

فــي البنــود  ١٦) . وتحــدد المــاده)الصــحف ولا إلغــاء امتیازهــا إلا وفــق أحكــام القــانونیجــوز تعطیــل

) ١٨) الحق في الاجتماع وتألیف الجمعیات والأحزاب السیاسیه . وتعتبر ألمـاده (٣) و(٢) و(١(

أو التوقیـف للمراقبـةفلا تخضع  ةسری ة((جمیع المراسلات البر یدیه والبر قیه والمخاطبات ألهاتفی

.)في القانون ة في الأحوال ألمعینإلا (

وهـــذا مـــا یـــنص علیـــه دســـتور البحـــرین والعـــراق وكـــل الدســـاتیر الأخـــرى مـــن الكویـــت إلـــى 

المغــرب . وهــذا مــا تكرســه أیضــا لغــة الخطــاب الرســمي فــي الإعــلام الرســمي ومختلــف المناســبات 

ألداخلیه والخارجیه .  

، وإنهـا تمثـل الاراده  ةعلـى إنهـا دیمقراطیـأن تشـدد ةوالاسـلامی ةوتحاول كل الـنظم العربیـ

لا یكــون ، وتحتــرم حقــوق الإنســان احترامــا كــاملاً فــي كــل الحــالات حتــى عنــدما  ةألشــعبی

ة التـــي تعتمـــد علـــى القـــران الكـــریم والســـنة النبویـــة الســـعودی ةهنـــاك دســـتور ، كمـــا هـــي حـــال العربیـــ

لعرفیه أو عندما تعلق بلا إعـلان وتسـود الأحكـام أو عندما یعلق الدستور وتعلن الأحكام أالشریفة

ألعرفیه ، حتى عندما یعلن إلغاءها .
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وعلیــه فــان الــذي یقــرأ نصــوص الدســاتیر ، أو یســمع خطابــات المناســبات ولغــة الإعــلام 

الرســمي ، یكــون مطالبــاً  بــان یعتقــد بــان الــدول العربیــه والاســلامیه دول دیمقراطیــه  تحــرص علــى 

  ) .٨سان  ، وتمنع انتهاكها  بكل الوسائل (احترام حقوق الإن

إن شیوع وتداول الخطاب العربي الرسمي في كل مكان عن الدیمقراطیه  وحقوق الإنسان 

لة الدیمقراطیـه  وحقـوق الإنسـان  ومـا أفي السنوات الاخیره لا یتطلب الكثیر من التوثیـق . إن مسـ

ري تناولـه فـي الـوطن العربـي فـي الكثیـر یصحبها من اهتمام بشان فكرة المجتمع المـدني  أمـر یجـ

  )  .٩من الكتابات السیاسیه والاكادمیه والصحفیه وغیرها (

التي توفر ضمانات العمل والعلاج  ةلقد حرم المواطن العربي من حقه في الحیاة الكر یم

. وهــو مــا بــات مصــدر قلــق كبیــر للجمــاهیر الأوســع مــن  ةوالأجــر الكــافي والشــیخوخ ةوالــدر اســ

، وخاصــــة بســـــبب التطــــورات فــــي العقـــــدین الماضــــیین التــــي دفعـــــت الــــدول ذات التوجـــــه الشــــعب

والـــى إطـــلاق القـــوى الراســـمالیه لتمـــارس أشـــكال النهـــب  ةالاشـــتراكي إلـــى الاتجـــاه نحـــو الخصخصـــ

  )١٠والاستثمار (

:المطلب الثاني لجان الدفاع عن حقوق الإنسان العربي 
طبقــــا لقــــوانین  ةلمشــــكلاو  ةالأقطــــار العربیــــإن اللجــــان والجمعیــــات ألقائمــــه فــــي عــــدد مــــن

الجمعیات یمكنها أن تفعل الكثیر في مجال خدمة الأهداف التي شـكلت مـن اجلهـا ولعـل مـن أهـم 

ما تستطیع أن تفعله أعداد سجلات منظمه وكاملـه یجـري اسـتكمالها أولا بـأول فـي حـالات انتهـاك 

الحرمان من الحقوق ومن ثم التدخل حقوق الإنسان ألواقعه ضمن مناطق عملها وبخاصة حالات

له  مــن اجــل وقــف تلــك الانتهاكــات علــى أن یواكــب ذلــك تــأمین الخــدمات و لــدى الســلطات المســؤ 

ألقانونیـه  بالتعـاون مـع نقابـة المحـامین لكـل مـن یعجـز عـن تأمینهـا لسـبب أو لأخـر . ومـن المهــم 

لمحـض وعـدم تمییزهـا بـین حالــه هنـا الاشـاره إلـى أن تجـرد مثــل هـذه اللجـان فـي عملهـا الإنســاني ا

وأخــرى لأي ســـبب كــان خاصـــة بســبب الـــرأي السیاســي أوالـــدین أو العنصــر أو الجـــنس هــو الـــذي 

یكسبها الاحترام والمصداقیه لدى الجمیع .

إن قله من اللجان والجمعیات العربیه ألقائمه حالیا تحت ذلك الاسم تقوم عملیا ببعض ما 

ات وجودها  .یفترض فیها القیام به بحكم مبرر 

لقــد أثبتــت تجــارب الأمــم الأخــرى إن مــن أهــم مقومــات نجــاح اللجــان والجمعیــات ألوطنیــه 

تلــك الاتصــالات ألمباشــره والدائمــه التــي تنشــئها مــع المنظمــات الدولیــه غیــر الحكومیــه ألعاملــه فــي 

مجــال حقــوق الإنســان . فقــد اكتســبت هــذه المنظمــات مصــداقیه وســمعه واســعتین خــلال العقــدین 

الأخیرین بسبب تصدیها للدفاع عن قضایا حقوق الإنسان فـي العـالم الثالـث وان نشـاطها مقتصـر 

فیما سبق على العالم الصناعي  ونظرا لدقة معلوماتها وصدق مصادرها إجمالا .
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ولعـــل دور هـــذه المنظمـــات غیـــر الحكومیـــه یكتســـب أهمیـــه خاصـــه نظـــرا لان معظـــم هـــذه 

ظم الرأسـمالیه ، المثـل الأعلـى لمعظـم الانظمـه العربیـه وحلیفتهـا المنظمات قائم في الـدول ذات الـن

أخرى فان خلق مثل هذا ناحیة،والتي یهم الانظمه عدم افتضاح أمرها لدى الرأي العام فیها ومن 

الاتصال من شأنه أن یضفي على اللجان ألوطنیه لحقوق الإنسان حمایة وحصـانه نسـبیه بـالطبع 

لمــا یمكــن أن یحدثــه رد فعــل تلــك المنظمــات الدولیــه غیــر الحكومیــه إزاء الســلطات ألمحلیــه نظــرا

ـــى ســـمعة الانظمـــه  لأي قمـــع یمـــارس ضـــد هـــذه اللجـــان أو الجمعیـــات أو أعضـــاءها مـــن اثـــر عل

ومكانتها في العـالم وبهـذه المناسـبه فـان بامكـان اللجـان العربیـه ألعامـه للـدفاع عـن حقـوق الإنسـان 

حصـــل علـــى ألصـــفه الاستشـــاریه لـــدى المجلـــس الاقتصـــادي فـــي الـــوطن العربـــي عنـــد قیامهـــا أن ت

والاجتماعي إذا توافرت لها الشروط المطلوبه .

ولعــل ممــا یؤســف لــه انــه بــرغم كثــرة حــالات الحرمــان التعســفي مــن حــق الحیــاة والتعــذیب 

والاعتقـــال لمـــدد طویلـــه دون محاكمـــه والتـــي إصـــابة المئـــات كـــي لا نقـــول الآلاف مـــن المـــواطنین 

أیـــدي حكومــاتهم خـــلال العشــرین ســنه الاخیـــره فــان عـــددا قلــیلا منهــا قـــد وصــل إلـــى  العــرب علــى

إســـماع تلـــك المنظمـــات غیـــر الحكومیـــه  وتلعـــب نقابـــات المحـــامین ألوطنیـــه دور مهـــم فـــي مجـــال 

الــدفاع عــن حقــوق المــواطن وحریاتــه الاساســیه . ولــیس هنــاك أجــدر مــن اتحــاد المحــامین العــرب 

تنظــیم العربــي غیــر الحكــومي الاكثرســمعه واحترامــا ونشــاطا فــي مجــال بالقیــام بــذلك الــدور فهــو ال

  ) .١١( ةالعربی ةالدفاع عن الحقوق ألوطنیه  واقلها تأثیرا بسیاسات الانظم

مطلب الثالث:الانظمة العربیة وحقوق الانسان:ال
قطــار فــي العاشــر مــن كــانون الأول مــن كــل عــام تحتفــل أجهــزة الإعــلام ألرســمیه فــي الا

وتحتفل معها في المناسبه نفسـها بعـض ،بذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ةیالعرب

. إلا أن التركیــز الأكبــر ،الهیئــات والأحــزاب ولجــان حقــوق الإنســان وبعــض جمعیــات الحقــوقیین 

وأحیانا الأوحد الذي تنصب علیه البیانات العربیه ألصـادره فـي هـذه المناسـبه فهـو حقـوق المـواطن 

وإذا كـــان العــالم یـــذكر ألان مـــا یجــري فـــي ظـــل ((الإســرائیلي))فــي ظـــل الحكـــم  هالمهـــد ور ي العربــ

وینبري عدد مـن أحـراره للـدفاع عـن ضـحایا ذلـك الاحـتلال فـان الفضـل یرجـع الإسرائیليالاحتلال 

في الأساس إلى صمود هؤلاء في مقـاومتهم بجمیـع الطـرق لشـتى تلـك الممارسـات المنافیـه لحقـوق 

ولان حریـة التعبیـر عـن الـرأي ونقـل المعلومـات متـوافر ه هنـاك إلـى المـدى الـذي یسـمح ،الإنسان

لوســـائط الإعـــلام الاجنبیـــه أن تعـــرف حقـــائق مـــا یجـــري  أولا بـــأول وكـــم مـــن یواجـــه فیهـــا المـــواطن 

العربــي فــي الخــارج بالســؤال : وانــتم فــي بلــدكم ألــیس هنــاك مــا تشــكون منــه مــن حرمــان الحقــوق 

ا صمتكم المطبق على ما یصیبكم من الانظمه ألحاكمه عندكم ؟ والحریات ؟ ولماذ
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إن مبـــادئ الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان قـــد جـــرى تحدیـــدها وتفصـــیلها فـــي اتفـــاقین 

بموافقـــة ألغالبیــه العظمـــى مــن الـــدول  ١٩٦٦دولیــین تبنتهمـــا ألجمعیــه ألعامـــه للأمــم المتحـــدة عــام 

  . ١٩٧٦حا ساریا المفعول  في آذار الأعضاء بما في ذلك الأقطار العربیه وأصب

إما لانعدام مضمونها ومعناها الفعلي  ةفي معظم البلدان العربی ةوهذه الحقوق تعتبر غائب

وإمــا بســبب انعــدام ضــمانات حمایتهــا . ومــن هــذه الحقــوق یــذكر علــى ســبیل المثــال حریــة الــرأي 

ه على التعبیر عنه وهـو یعنـي والتعبیر عنه وهذا الحق یعني بالأساس حریة الرأي الأخر والقدر

حریة انتقـاد السیاسـه ألعامـه للدولـه خارجیـه كانـت أم داخلیـه وینتفـي هـذا الحـق بـالطبع إذا اقتصـر 

.على تعمیم النقدعلى حریة نقد سیاسات الدول أو الانظمه الأخرى ألمعادیه فقط أو

اكن مغلقه أو في ومن هذه الحقوق أیضا الحق في التجمع السلمي سواء أكان ذلك في أم

الساحات ألعامه . وتنتفي مثـل هـذه الحریـه إذا لـم یكـن ممكنـا قیـام أي تجمـع سـلمي إلا إذا أوحـت 

به أو نظمته السلطات ألرسمیه أو أجهزتها المختصه أو حزبها الواحـد الأوحـد . ومنهـا أیضـا حـق 

نضـمام إلیهـا لحمایـة الفرد في حریة ألمشاركه مع آخرین بما فـي ذلـك حـق تشـكیل النقابـات  أو الا

مصالحه وهـذا الحـق یشـمل أیضـا تشـكیل الأحـزاب السیاسـیه والنقابـات المهنیـه فضـلا عـن نقابـات 

العمـال . وینتفــي هــذا الحــق إذا منـع قیــام الأحــزاب أو تشــكیل النقابـات أو ســمح بقیامهــا مــع تمییــز 

لأخرى أو تقیید حریاتهـا النظام ودعمه وحمایته لحزب أو نقابه على حساب الأحزاب أو النقابات ا

وتعطیـل نشـاطها بشــتى السـبل وخلافـا لمبــدأ المسـاواة بــین المـواطنین كأمـه ومــن الحقـوق السیاســیه  

التي حرم منها المواطن في معظم الأقطار العربیه منذ فجـر اسـتقلالها مـع الأسـف یـذكر حقـه فـي 

ن یختـارهم بحریـه :أي حقـه فـي ألمشاركه في إدارة الحیاة ألعامه إمـا مباشـره وإمـا عـن طریـق ممثلـی

بترشــیح نفســه أو فــي  ةأن یتقــدم علــى قــدم المســاواة ، متمتعــا بــنفس القــدر مــن الضــمانات والحمایــ

ممارســة حقــه فــي انتخــاب مــن ینــوب عنــه فــي انتخابــات حــره دوریــه عامــه تجــري بطریــق الاقتــراع 

حـق المنتخبـین فـي السري وتكون خالیه من كل ضغط أو تأثیر حكومي بكـل مـا یسـتتبع ذلـك مـن 

بشكل مباشر وینتفي هذا الحق بطبیعة الحال إذا انتفـت الانتخابـات )إدارة الحیاة ألعامه (الحكومه

أو إذا جرى حصـر السـلطه ألتشـریعیه فـي یـد حـاكم مطلـق أو مجلـس حكـم  ألدولهألعامه في نظام 

ه إذا اقتصـر الترشـیح أو مجلس معین مهما كان اسمه . كما ینتفي معنى الانتخابات ألحره والعامـ

على لوائح منزله من أي من قیادة السلطه أو من حزبها الوحید  أو على من توافق تلك ألقیاده أو 

الحزب على ترشیحه مسبقا .

الحیــاة ألعامــه یوجــد حقــه فــي الحصــول  إدارةوالــى جانــب حــق المــواطن فــي ألمشــاركه فــي 

وهـــذا یعنــي وجـــوب اســتناد التعیـــین فـــي علــى ألخدمـــه ألعامــه فـــي بـــلاده علــى أســـس مــن المســـاواة 

الوظائف ألعامه إلى معاییر وشروط موضوعیه تطبق على الجمیع وعلى قـدم المسـاواة وإذا كانـت 
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النظم الأكثر دیمقراطیه في العالم لا ترى في قصر الوظائف السیاسیه العلیا علـى أنصـار الحـزب 

والأمر الواقع . ةحكم القو الحاكم  فمن باب أولى أن تعمل ذلك نظم غیر دیمقراطیه ب

ـــد نـــص الاتفـــاق الـــدولي لحقـــوق الإنســـان ألمدنیـــه والسیاســـیه علـــى حـــق المـــواطن فـــي  وق

الحیاة ألعامه والحصـول علـى ألخدمـه ألعامـه فـي بـلاده مـن دون تمییـز مـن أي  إدارةالمشلركه في 

  .)١٢(نوع وكذلك من دون قیود غیر معقوله 

ریعي للدولھ في تطبیق الاتفاقیات الدولیھ المطلب الرابع : اھمیةالتدخل التش
لحقوق الإنسان 

* لاتفاقیة حقوق الإنسان تتمتـع بقـوه قانونیـه ملزمـه للـدول )إن نصوص (الصكوك الدولیه

ـــه حیـــث یتعـــین علیهـــا إصـــدار التشـــریعات والانظمـــه اللازمـــه لتطبیـــق  التـــي انضـــمت إلـــى ألاتفاقی

تشــریعي لتطبیــق ألاتفاقیــه . وان هــذا التــدخل التشــریعي ألاتفاقیــه ، أي إن ألدولــه ملزمــه بالتــدخل ال

الذي یفترض وقوعه عند الانضمام إلى ألاتفاقیه یعد التزاما رضائیا یفرض على السیاده ألتشریعیه 

للدوله ویطرح مـن قبـل آلیـات الحمایـة الدولیـه لحقـوق الإنسـان . لاسـیما مـن أجهـزة الإشـراف علـى 

الإنسان . كما یطرح من آلیات الحمایة ألموضوعیه التـي تتـولى تطبیق المعاهدات الدولیه لحقوق 

رصد تطبیق الصكوك الدولیه لحقوق الإنسـان ولا سـیما تلـك التـي تمـس حریـات الإنسـان فـي أمنـه 

أو معتقده والمثال على ذلك الاحتجاز التعسفي أو الإعدام من دون محاكمه أو التمییز الـدیني أو 

طنین .وتجــدر الاشــاره إلــى إن هنــاك بعــض الأحكــام الاساســیه فــي المــذهبي أو العرقــي بــین المــوا

العهــد الــدولي للحقــوق ألمدنیــه والسیاســیه لا یمكــن أعمالهــا حتــى ولــو أثیــرت أمــام المحــاكم مــا لــم 

تتدخل الدوله تشریعا لأنها نصوص غیـر قابلـه للنفـاذ ذاتیـا  وتنطـوي علـى التـزام بعمـل مـن الدولـه 

مــن العهــد بشــان تعهــد  ٢مــن ألمــاده  ٣ل علــى ذلــك مــا جــاء فــي ألفقــره ألمنظمــه للاتفاقیــه  والمثــا

الدوله بكفالة  توفر سبلا للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه وكفالة تنفیذ الأحكام ألصادره لصـالح 

مــن العهـــد الـــدولي  التــي تكـــرس حــق كـــل شــخص حـــرم مـــن  ٩مــن ألمـــاده  ٤المتظلمــین . ولفقـــره 

فصل في قانونیة اعتقاله وهو الحق المتعارف علیه . ولا یمكن حریته بالرجوع إلى ألمحكمه لكي ت

عملیا تطبیق هذین النصین بغیـاب وجـود قـانون یحمـي اسـتقلالیة السـلطه القضـائیة ویلـزم السـلطه 

مـن العهـد بـان لكـل  ١٤التنفیذیه بتنفیذ الأحكام ألصادره عن القضاء كما نصـت ألفقـره مـن ألمـاده 

علـى وفـق للقـانون إلـى محكمـه أعلـى كیمـا تعیـد النظـر فـي قـرار شخص أدین بحریمه حق اللجـوء 

أدانته وفي العقاب الذي حكم بـه علیـه . ومـن المعلـوم بـان معظـم المحـاكم الاسـتثنائیه  فـي الـدول 

العربیــه ولا ســیما تلــك التــي تخــتص بقضــایا أمــن الدولــه لا تخضــع  أحكامهــا للطعــن أمــام محكمــه 

المشــارالیها مــن دون صــدور قــانون یجیــز ذلــك  ١٤مــن ألمــاده  ٥أعلــى . ولا یمكــن تطبیــق ألفقــره 

ویعدل القوانین النافذ ه .
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وهـذاما یؤكــد ضــرورة التــدخل التشــریعي للدولـه لتطبیــق الاتفاقیــات الدولیــه لحقــوق الإنســان 

وان عــدم تـــدخل الدولـــه عنـــد ضــرورته یضـــع الدولـــه فـــي موقــف المنتهـــك للاتفاقیـــه الدولیـــه ویجیـــز 

الدولیه مطالبتها  بـذلك الأمـر الـذي تعـده مساسـا فـي سـیادتها ألتشـریعیه وهـو لـیس لآلیات الحمایة

  . )١٣كذلك لأنه یقع في صلب التزامها بتنفیذ الاتفاقیات الدولیه التي انضمت إلیها (

ولا بد أن نعلم بان العالم یشهد وفـي مواقـع كثبـره منـه مـداً دیمقراطیـا فـي حـین تشـهد امتنـا 

  .  )١٤(عدبده اصرارا على تغییب كل مظهر للدیمقراطیه العربیه وفي أقطار

ألخاتمھ
إن قضــیة حقــوق الإنســان تحتــل مكانــة مركزیــه وأولهــا حقوقــه السیاســیه والدســتوریه وهــذا 

اء قــوانین الطــوارئ والأحكــام ألعرفیــه وســلطات الاعتقــال التــي تمارســها غــیثیــر قضــایا مهمــه مثــل ال

انین وقضـایا التعـذیب الجسـدي للمسـجونین وللمعتقلـین السیاسـیین الهیئة التنفیذیه في ظل هـذه القـو 

وقضایا الاعتداء على الدستور ومخالفته وانتهاك إحكامه وقضایا اسـتقلال القضـاء عـن السـلطتین 

ألتشـــریعیه والتنفیذیـــه ولا شـــك إن الطریـــق طویـــل وصـــعب . ودور المثقفـــین وأصـــحاب الفكـــر هـــو 

مـواطنین بحقــوقهم وتكـریس وعـیهم بهـا وبـذل جهـود مضــینه الـدفاع عـن حقـوق الإنسـان وتبصـیر ال

لوضــع الــنظم والإجــراءات التــي تــدعو أي حــاكم لان یفكــر ألــف مــره قبــل أن یتعــدى علــى حریــات 

الشعب وكرامة الإنسان بشكل عام .

إن الإنســان أغلــى مــا فــي الوجــود والشــعب ســید الــبلاد التــي هــي موطنــه هــذان مفهومــان 

ره منــذ عهــود طویلــه نریــد لهمــا أن یســتقرا أیضــا فــي جمیــع أقطــار یــد كثحضــاریان اســتقرا فــي بــلا

وطننا العربي والإنسان فیه وهو یولد حرا نرید له أن یبقى حرا فالحریة علامه إنسانیه .

إن المواطن والشـعب الحـر مرتبطـان ببعضـهما یتحقـق احـدهما بوجـود الأخـر فـلا یتصـور 

لا یمكـن ضـمان الحریـه للمـواطنین إلا فـي نظـام حـر وجود الشـعب الحـرمن غیـر مـواطنین أحـرار و 

لاتكون فیه سلطة الحاكم إرادة شخص معین وإنما إرادة مجموع الشعب . 

هــذه النتیجــة التــي نریــد أن نصــل إلیهــا لا تتحقــق بالتمنیــات فــلا بــد مــن أن تعمــل لهــا كــل 

الوصـول إلـى هـدف والقوى ألشـعبیه والوطنیـه علـى صـعید الـوطن العربـي مـن اجـل المثقفة النخب 

إقامة الحكم على أساس من إرادة الشعب .

لـیس القیـام بحركـة سیاسـیه أو اتخـاذ مواقـف النخبـة المثقفـة إن المطلوب مـن یرى الباحث

سیاسـیه معارضـه للانظمــه ألقائمـه بـل أن تتحمــل مسـؤولیتها وان تتخـذ زمــام المبـادر ه فـي وضــع 

وتعهــدت قانونــا بتحقیقــه بحكــم الاتفاقیــات الدولیــه أو الانظمــه أمــام مســؤولیاتها لتحقیــق مــا التزمــت 

في سبیل ذلك جمیع امكاناتها المهنیه النخبة المثقفة بحكم دساتیرها وبیاناتها ألرسمیه . وان تحشد 

والفكریه مع الاستعانه بالمنظمات الدولیه في مجال حقوق الإنسان .



جاسم محمدو علي عبد حمد 

٤١٣

قوق الإنسان العربي مـن اجـل فالمطلوب إذن هو انطلاقه حقیقیه واعیه من اجل تعزیز ح

مبدأ سیادة القانون في الـوطن العربـي . حیـث إن الدیمقراطیـه  وحقـوق الإنسـان لـم تعـد ترفـا ثقافیـا 

أو موضوعا یهم المثقفین بل هي ضر وره حیویه لنهضة ألامه والخروج بها من أزمتها .

یه سـوف یـؤدي إلـى وعلینا أن نعلم إن حرمان المواطن العربي من حقوقه وحریاته الاساس

تطویعه وشل قدراته وتطلعاته ألعامه وبالتالي تقزیم الأهداف ألوطنیه والقومیه .وعلیه فان الطریـق 

للخــروج مــن ألازمــه ألخانقــه التــي تمــر بهــا ألامــه لاتكــون بمحاولــة القفــز مباشــرة إلــى الحكــم وإنمــا 

والحیاة إلى روحه المسـتكینه بمحاولة حل أزمة المواطن من اجل إعادة الحركه في نفسه الساكنه 

التـــي یؤرقهـــا مـــا وصـــل إلیـــه حـــال ألامـــه والتـــي لا یهمهـــا المثقفـــة المستســـلمه وعلیـــه فـــان النخـــب 

الوصول إلى الحكم أو تغییر النظام بقدر ما یهمها إعادة الدم إلى شریان ألامـه علیهـا أن تتعـاون 

ن وحریاتـه الاساسـیه والتـي مـن وتعمل فیما بینهـا مـن اجـل ضـمان الحـد الأدنـى مـن حقـوق المـواط

خلالها وحدها وفـي ظـل معطیـات الواقـع المختلفـه یمكنـه أن یقـف علـى قدمیـه مـره أخـرى ویسـتعید 

ثقته بأمته ومستقبلها . 

إلــى الخــروج مــن أبــراجهم ووضــع جانــب مــن النخبــة المثقفــة وأخیــرا أدعــو بعــض أعضــاء 

محاولـة  و حقوق الإنسان وحریـاتهم الاساسـیهامكاناتهم الفكریه والمهنیه والعلمیه في خدمة قضایا

الجزئیة.إعطاء المثل في مجال ألخدمه ألعامه دون مقابل وان رافق ذلك بعض التضحیات



…وق الإنسان العربيدور النخبة المثقفة في حمایة حق

٤١٤

قائمة المصادر والھوامش:
نــاجي العلــوش ، حقــوق الانســان فــي الــوطن العربــي ، ((النظریــة والممارســة))(حقوق الانســان .١

صـوص ، تحریـر سـلمى الخضـراء الجیوسـي ،مركـز دراسـات في الفكر العربي)، دراسـة فـي الن

  . ٤٦١، ص٢٠٠٢،بیروت ، ١الوحدة العربیه ط

علــي الــدین هــلال واخــرون ،الدیمقراطیــة وحقــوق الانســان فــي الــوطن العربــي ،مركــز دراســات .٢

، ١٩٨٨الوحـــــدة العربیـــــة ، سلســـــلة كتـــــب المســـــتقبل العربـــــي ، الطبعـــــة الرابعـــــة ، بیـــــروت ، 

   .٢٧٧ص

) ،٨المثقفــــةفي نشــــر ثقافــــة حقــــوق الانســــان مجلــــة الحــــق العــــدد(النخبــــة م ،دور ابــــو ذر ســــال.٣

  .١٥،ص ٢٠٠٦المنظمة الاسلامیة لحقوق الانسان ألسنه الأولى نیسان،بغداد، 

  .٢٨٠علي الدین هلال واخرون، مصدرسبق ذكره ،ص.٤

ان ، رسـالة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسـ هنغم إسحاق زیا ،درا س.٥

  .٨،ص ٢٠٠٤دكتوراه مقدمه إلى كلیة القانون، جامعة الموصل ،

حامــد ربیــع، مشــاكل الــوطن العربــي فــي السیاســه الدولیــه، ألمؤسســه العربیــه للدراســات والنشــر .٦

  .٨،ص ١٩٨٠بیروت، 

٢٨٢،٢٨٣علي الدین هلال واخرون ،مصدر سبق ذكره ،ص.٧

.٤٦١،٤٦٢ناجي علوش ،مصدر سبق ذكره، ص.٨

ـــة مـــن دون دیمقـــراطیین، سیاســـات الانفتـــاح فـــي العـــالم العربـــي ، جـــون و .٩ وتربـــوب، دیمقراطی

بحـــــوث النـــــدوة الفكریـــــة التـــــي نظمهـــــا المعهـــــد الایطـــــالي ،مركـــــز دراســـــات الوحـــــدة العربیـــــة ، 

  . ٢٠٩، ص٢٠٠٠،بیروت ،٢ط

باسیل یوسف ، في سبیل حقوف الانسـان والشـعوب ، مسـاهمات حـول اهمیـة حقـوق الانسـان .١٠

  . ١٦،ص١٩٨٨العربي والعالم الثالث، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، في الوطن 

.٣٠٥،٣٠٦علي الدین هلال، مصدر سبق ذكره، ص.١١

 الصك الدولي : یقصد بالصك الدولي كل ما یصدر عن المنظمـة الدولیـة (الامـم المتحـده

ول على وفق من مبادئ او قواعد او ممارسات لتطبیقها من الد)او وكالاتها المتخصصة

میثاق الامم المتحده .

المثقفــة فــي تعزیــز حقــوق الانســان العربــي ،الدیمقراطیــة وحقــوق النخبــة منــذر عنبتــاوي ، دور .١٢

الانســان فــي الــوطن العربــي ، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ، سلســلة كتــب المســتقبل العربــي 

  .٢٨٦ـ٢٨٥، ص١٩٨٨))، بیروت ،٤((

، مطبعـــة دار ١ســـان ، المرجعیـــة القانونیـــة والالیـــات ، طباســل یوســـف ، دبلماســـیة حقـــوق الان.١٣

  .٥٦، ص٢٠٠٢بغداد ، الشؤون الثقافیة،

البیـــان العـــام لاتحـــاد المحـــامین العـــرب ، المكتـــب الـــدائم لاتحـــاد المحـــامین العـــرب ، المســـتقبل .١٤

. ١٤٨، ص١٩٩١، بیروت ، ١٥٤العربي ، العدد، 


